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    الأعظم فِى ملكوتِ السمواتالأعظم فِى ملكوتِ السموات
 

(Arabic - Greatest in the Kingdom of Heaven) 
 

     فِى ملكوتِ السموات فِى ملكوتِ السمواتالأعظمالأعظم: موضوع حديثنَا اليوم عن.. أحبائِى
 

 إنجيل متىومِن الأصاح الثامِحشَن عر نقرأ الأعدالأول  اد إلىمِنابع الر: 
 

فدعا فدعا   ..؟؟ ملكوت السموات ملكوت السمواتىىعظم فعظم فأأ هو  هو نن فم فم::لى يسوع قائلينلى يسوع قائلينإإم التلاميذ م التلاميذ تلك الساعة تقدتلك الساعة تقد  ىىفف 
  ..ولادولاد لم ترجعوا وتصيروا مثل الأ لم ترجعوا وتصيروا مثل الأننإإ  ..قول لكمقول لكمأأ  الحقّالحقّ: : وقالوقال   وسطهم وسطهمىىه فه فقامقامأأ و وليه ولداًليه ولداًإإيسوع يسوع 

فلنتدخلوا ملكوت السموات تدخلوا ملكوت السمواتفلن ..  فمفمننوضع وضع نفس ١مواتموات ملكوت الس ملكوت السىىعظم فعظم ف فهو الأ فهو الأ..ه مثل هذا الولده مثل هذا الولد نفس. 
 

 ملكوت ىعظم فأ هو نم:  عندما سألوا الرب يسوع هذا السؤالالتلاميذلستُ أدرى ماذا كان يدور بخلد   
 هو نم: قد نتساءل نحن أيضاً. ٢.؟لماذا لم يكتفوا بأن عرفهم الرب أن أسماءهم قد كتبت فى السمواتلماذا لم يكتفوا بأن عرفهم الرب أن أسماءهم قد كتبت فى السموات .؟السموات

أن دخولنا ملكوت السموات يتوقف على رجوعنا :  يوضح لنا أمرين؟ إن السيد المسيح ملكوت السمواتىعظم فالأ
 فيتضح مِن إجابة الرب يسوع على عظمالأ هو نمأما ..  فى صفاتهم ومِنْها البراءة والبساطةولادالألنصير ك

 ٣.ه يرتفعضع نفسي نمه يتضع ورفع نفس ينمف..  أنّه على قدر ما نتضع أمام االله والناس تكون العظمة..تلاميذه
 

 وذكر فيها أن ها البشير متىسجل إذ نجدهم فى مناسبةٍ تالية  لم يتعلموا الدرس كاملاًويبدو أن التلاميذ 
عيد  فإذا بالرب ي.ه عليهم ويباركهمالآباء والأمهات الذين قدموا أولادهم ليسوع كى يضع يدي واانتهرالتلاميذ 

ه  ثم وضع يدي."ن لمثل هؤلاء ملكوت السمواتن لمثل هؤلاء ملكوت السموات ولا تمنعوهم لأ ولا تمنعوهم لأىىولاد يأتون الولاد يأتون الدعوا الأدعوا الأ" :الدرس ثانية بقوله لهم
  ٤. ملكوت السموات ليتنا نرجع ونصير مثل الأولاد لأن لمثل هؤلاء. وباركهمولادالأعلى 

 

ثلا  أسوق موهنا. ؟ ملكوت السمواتلماذا نرجع ونصير مثل الأولاد كشرط لدخول: يراودنا السؤالوقد  
ولكن الإنسان ..  وللعثور عليها يبذل الناس الجهد والمال.. تحوى الطبيعة جواهر ولآلئ:لعله يوضح هذا الأمر

.. هو شبيه بالجواهر واللآلئ ع ماصنَتكاليف باهظة استطاع أن ي  وبدون بذل جهد شاق أوتكنولوجىبالتقدم ال
 فأحيانا . فليس كلّ ما يلمع ذهباًلكن شتان الفرق بين الإثنين و يرغب منهاوأصبح ميسوراً لأى شخص أن يمتلك ما

  .النظر يكتشف أنّه بلا قيمة تذكر ولكن من يدقق ..يبدو كأنه شىء ثمين بما صنعوا و الجواهر الطبيعيةيغشون
 

ولكن السلوك . اوةوالنق بالبراءة والبساطة ا يمكن الحكم عليهولادالأر مِن دصتإن الأفعال أو الأقوال التى  
من البالغين يشوبه أحيانا الزيف والخِالذى ي راءاةصدررديئة وهذه كلها صفاتٌ .داع والم ولا تصدر إطلاقاً مِن 
 تجد فيهم براءة . فى حداثتهم جواهر ولآلئ ثمينةهمإنّ ..لنقتدى بنقاوتهم يعطينا الأولاد والرب يسوع. الأولاد

 لا يغتابون ولا يدبرون .ون معا تأملهم وهم يتحدثون حين يجتمع.يشون على الأرضملائكة يع هم .فريدة
حتى ..  تماماً وفى سرد الحقائق تطمئن إليهم. صادقون فى التعبير عن نفوسهم.مؤامرات لإلحاق الضرر بغيرهم

 .يينلفاظهم لا تحتمل معنَ وأ.. فى أحكامهم الاعتبارموضعيضعونها  و.فى المحاكم نجد القضاة يثقون فى شهادتهم
  .وا كذلك ولكن الأولاد فى حداثتهم ليس.فنحن نتحذر مِن هؤلاء الذين يلعبون بالألفاظ ويخدعون بالكلام

 

 .سمعتُ قصة عن ولدٍ صغير كان يصغى لحديثِ أمه مع أبيه عن جارة لهم وصفوها أنّها تبدو بوجهين 
 .!.ليها ويحملقُ فى وجهها باندهاش وإذا بالولد الصغير يقترب إ.هم فى منزلهمجاءت هذه السيدة يوماً لزيارت

 فأجابها .هل لاحظتَ فى شيئاً  جديداً؟. !؟يا بنى لماذا تنظر إلى هكذا: فأخذته السيدة برقه واحتضنته وقالت له
                                                

   إلى الإنجيلإلى الإنجيل  استمعاستمع                    ،                   ٤ – ١ :١٨إنجيل متى  ١
  ٢٠: ١٠إنجيل لوقا  ٢
 ١٢ :٢٣إنجيل متى  ٣
  ١٤ :١٩إنجيل متى  ٤
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 . حديثنا يكون بريئاً صادقاً كالأولادليتَ.. إنّى أرى لكِ وجهاً واحداً وليس وجهين كما قالت والدتى عنكِ: الصغير
كما علمنَا .. "وما زاد على ذلك فهو من الشريروما زاد على ذلك فهو من الشرير  .. لا لا.. لا لا.. نعم نعم..ليكن كلامكم نعمليكن كلامكم نعم": نستجيب لما قاله السيد المسيحو

المسيح فى موعظته على الجبلالسي لمثل هؤلاءنحيا ببساطة الأولاد ود ١. ملكوت السموات لأن  
 

 حدث يوماً أن لأبيه مِن مصطحباً ابنه إلى .. أثناء لعبهم معاًابن لجيرانِهم إعتداء  شكا ولد الأب فذهب 
بوان إلى حلّ لمشكلتهما الأ  ولم يصلْ. واستمرت المشاجرة لوقتٍ طويل احتد الحديثُ بين الجارين..بيتِ جاره
 ولدهشته وجد ابنه مع . حيث كان الأولاد يلعبونوفى طريق عودته نظر حوله..  ثم عاد الأب إلى بيتهوتخاصما

 . أن نعود ونصير مثلَ الأولاد وهو.ملكوت السموات كى ندخلَ  هناك شرط لازم!. جاره يلعبان سوياًابن
 

.. قرأتُ قصة عن فتاة كان أبوها بحاراً..  بأنّهم يثقون فى والديهم أشد ما تكون الثقة أيضاًويتميز الأولاد 
ركّ.تْ فى أحد الليالى عاصفة هوجاءوكانت الفتاة بصحبته فى السفينة حين هب والفزع عبالر السفينة أصاب اب 

. !؟هل أنتِ نائمة والسفينة فى خطر: كاب قائلا لهافأيقظها أحد الر. فكانت نائمة وقتَ اشتداد العاصفةأما الصبية 
ها وتلتفت  عيني تفتحالصغيرةبالفتاة  فإذا .!ألستِ خائفة من تلك العاصفة الشديدة والأمواج الهائجة التى لا أمان لها؟

نعيشَ هناك شرط كى . !امى أنَنِعد:  فأجابته بقولها. أجابها بنعم.؟ الآنقود السفينةال أبى يا زأم: حولها ثم تسأل
وهو أن نعود ونصير مثل الأولاد الصغار فى . لعواصف الشديدة والأمواج الهائجة رغم افى طمأنينة وأمان وسلام

  .أحضان والديهم متمتعين برعايتهم طالما هم فى اهمثقتهم واطمئنَ
 

لقد ترنّم .. بأبينا السماوى كلى القدرة ناإن حلول السلام الدائم داخل قلوبنا يتوقف على مقدار ثقتنا وإيمان 
  ننمم مِ مِىى حيات حيات حصن حصنالربالرب. . !!؟؟خافخافأأ  ننمم مِ مِىى وخلاص وخلاصىى نور نورالربالرب  : قائلا السابع والعشرينداود النبى فى مزموره

  فُفُ لا يخا لا يخا جيشٌ جيشٌىىنزل علنزل عل  ننإإ    ....وسقطواوسقطوا  رواروا عثِ عثِىىعدائعدائأأ و وىى مضايق مضايق..ىىممشرار ليأكلوا لحشرار ليأكلوا لح الأ الأىىللإإ  بباقتراقتر  عندماعندما      ..؟؟ارتعبارتعب
ويستهلكون .. أحياناً ينخدع الكبار بالمال والجاه والسلطان ."مطمئنمطمئن  ناناأأ ذلك  ذلك ىى فف فف حرب حربىى قامت عل قامت علننإإ  ..ىىقلبقلب

 أما الأولاد الصغار فلا يسعدهم سوى . ثم يكتشفون أنّهم مخدوعونهم من أجل الحصول عليها لتسعدهمأعمار
نالخالصأحضان م النقى ونهم الحبه  أرأيتَ يوم. يحبه سعياً وراء أخرى لأنّها تفوق أمأم أحضان اً طفلا ترك

ح؟مالاًسناً وج.ثَ هذا ما ححدثَ.دي عقل أنولا ي . 
 

ثم .. كلّ ما فيك جميلٌ يا أماه ولكن.. أنتِ جميلة يا أماه: جاءت فتاة إلى أمها يوماً تتأمل محاسِنَها قائلة 
صهاتتْمأجابت الفتاة.ا يا صغيرتى؟ولكن ماذ:  فسألتها أم  :اه عدا يكلّ ما فيك جميل يا أمكدي.ي هتان يا داك مشو

 يوماً مِن نار  يا ابنتِى كنتِ طفلة صغيرة واقتربتِ.يا صغيرتى لماذا يداى مشوهتين؟أتعلمين :  أجابت الأم.أماه
 فأسرعتُ إليكِ وأخذت أطفئ .نقاذك من النار بأية وسيلة أردتُ إ.بنتى وإذا بثيابك مشتعلة بالنار رأيتك يا ا.مشتعلة

ى  عينَن مِعمال الد س.اى يدتْوهى وتشَ يا ابنتِ وأنقذتكِ أطفأتُ النار.اليدين النار المشتعلة فى ثيابكبهاتين 
ا ي(  فيكِاها أر مملُا أجمتان هشوه المداكِوي.. ا أماه ي جميلٌ ما فيكِكلُّ: احتْ ثُم ص..الصغيرة واحتضنت أمها

 . ةحي والتض ألا وهو البذلُ.اهى أم فِحبةِى للمعنَى ممبية أس الصتْركَ أد لقد. إلى قلبى)حبايبأعز ال
 

 .. تدخلوا ملكوت السموات تدخلوا ملكوت السمواتولاد فلنولاد فلن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأ لم ترجعوا وتصيروا مثل الأننإإ  ..قول لكمقول لكمأأ  الحقّالحقّ: وعس يَ الربقالَ 
لقد تعجب  .."" قال رب الجنود قال رب الجنودىىبالقوة بل بروحبالقوة بل بروح  بالقدرة ولابالقدرة ولاليس هذا ليس هذا ". !؟ الأولاد مثلَ ونصيرنعودكيف  ولكن

ن يرى ملكوت ن يرى ملكوت أأحد لا يولد من فوق لا يقدر حد لا يولد من فوق لا يقدر أأ كان  كان ننإإ لك  لك  اقولُ اقولُ الحقّ الحقّالحقّالحقّ": نيقوديموس حين قال له السيد المسيح
 إن اختبار الميلاد الثانى أى الميلاد مِن فوق ."؟؟ن يكون هذان يكون هذاأأكيف يمكن كيف يمكن " :يسوع للاًئقاجاب نيقوديموس  وأ.."اهللاالله

  ٢. فليتنا نتمتع بذلك الاختبار بعمل الروح القدس فى قلوبنا.ملكوت السمواتهو السبيل الوحيد كى ندخلَ 
 

 الفداء بتدبير ناًؤمِ م. أنا الخاطئآتى إليك.. أبانا السماوى:  فى تلك الصلاة معىتشتركأدعوك أخى كى  
 مثلَ صبى صغير لأدخلَ  أعنّى إلهى لأرجع وأعود. الابن الوحيد ربنا يسوع شخص فىللخلاص والتحرير

 . ارجاً خَهرج إلى لا أخْمن يقبلْ:  يا من وعدتَ بقولكمن استجابتك واثقاً ربنا يسوع  أرفع صلاتى فى اسم.ملكوتك
 

 : ذلك فىتلك الرسالة أو غيرها ستجدإن أردتَ سماع .. أخى القارئ العزيز
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 ٣٧ :٥ إنجيل متى ١
  ٣ :٣إنجيل يوحنا       ،       ٦: ٤ سفر زكريا ٢
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